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الأفكار لها تداعيات1
 Richard( »ــف الأميركــيّ »ريتشــارد ويفــر هــي الجملــة الشّــهيرة التــي ذكرهــا المؤلِّ
Weaver( فــي عنــوان كتابــه المنشــور عــام 1948م، والتــي اختصــرت فــي رأيــه أزمَــة 
ــن؛ إذ لا  ــع الدّي ــة م ــة للقطيع ــة الدّاعي ــكاره الحداثويّ ــع ثمــن أف ــر دف ك الغــرب عب ــكُّ تف
يخفــى أنّ فكــرة صعــود الحضــارات وانهيارهــا ليســت غريبــة فــي تاريــخ البشــريّة، »فهــي 
مٍ وهبــوط«2، فتشــهد  أشــبه بــدورة متكــرّرة )Cycle(، تتأرجــح فــي مراحلهــا بيــن تقــدُّ
يّــة والثّقافيّــة وامتــداد النّفــوذ والثّــروة، حتّــى تحــطّ  ذروة التّطــوّر فــي الحركــة العلميّــة والفنِّ
ــا علــى الصّعيديْن  نــة تــؤدّي إلــى موتهــا وبطــان مفاعيلهــا، إمَّ رحالهــا فــي نقطــةِ انهيــارٍ معيَّ
السّياســيّ والاقتصــاديّ، أو الثّقافــيّ والرّوحــيّ، أو حتّــى الانهيــار والسّــقوط الشّــامل لجميع 

هــذه الأصعــدة معًــا. 
هــذا يقودنــا إلــى اســتحضار السّــؤال المفصلــيّ الــذي ظهــر فــي القــرن التّاســع عشــر مع 

باحثة في قضايا الدراسات الإسلاميّة المسيحيّة- لبنان. 	*
1-	 Richard Weaver, Ideas Have Consequences.

2-	 cf., Kenneth Minogue, The Appeal of Decline (Review of The Idea of Decline in 
Western History by Arthur Herman), p. 87.
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ريهــا منــع  بــزوغ فجــرٍ جديــد لأوروبّــا، وهــو »مــدى اســتطاعة أســياد هــذه الحضــارة ومفكِّ
فكــرة الانهيــار مــن أنْ تطالهــا«1، خصوصًــا بعدمــا ســادت فكــرة »الحضارة الخالــدة« إثر 
متهــا الحداثــة للإنســان الأوروبّــيّ فــي عالَــمِ مــا بعــد القطيعــة مــع  وعــود السّــعادة التــي قدَّ
يــن، فهــل هــذه الوعــود تحمــل مفعــولًا دائمًــا أم أنّهــا تتَّجــه إلــى بطــان صلاحيّتهــا؟  الدِّ
ل إلــى حضــارة عريقــة ماتــت  هــل هــو محتــوم علــى الحضــارة الغربيّــة أنْ تنحــدر وتتحــوَّ
قصّتهــا فــي تاريــخ الحضــارات؟ أم أنّهــا تتّجــه نحــو عصــر ذهبــيّ أوســع مــن ذلــك الــذي 

شــهدته فــي عصــور الحداثــة والتّنويــر؟ 
ــلًا محــطّ تســاؤل  ــا فع ــت كلّه ــرب كان ــؤ ســقوط الغ ــة بتنبّ هــذه التّســاؤلات المتعلّق
مفكّــري الغــرب أنفســهم، إذ اســتُخدِمت مصطلحــات عــدّة مترادفــة لوصــف هــذه الحالة: 
التّدهــور   ،)The Fall( السّــقوط  ،)Collapse( الانهيــار ،)Decline( الانحــدار
ــى أحــد  ــياق، يشــار إل )Decadence(، والانحــال )Dissolution(. وفــي هــذا السّ
 Arthur( »أهــمّ الكتــب فــي هــذا المجــال، وهــو مؤلَّــف الكاتــب »آرثــر هيرمــان
Herman) (The Idea of Decline in Western History( الــذي يســرد فيــه 
ــة  ــة الحتميّ ــت النّهاي ــف أصبح ــن كي ــرب، ويُبيّ ــخ الغ ــي تاري ــدار ف ــرة الانح ــذور فك ج
جــزءًا ثابتًــا وقناعــة راســخة فــي الخيــال الغربــيّ الحديــث؛ إذ تحوّلــت لتصبــح مــا يُســمّى 

 .2)Cultural Pessimism( »ّبـ»التّشــاؤم الثّقافــي
مــن هنــا، وفــي ظــلّ كلّ مــا طُــرِح حــول مســتقبل الحضــارة الغربيّــة، لا بُــدَّ مــن ســؤال: 
قــه  »لمــاذا؟«؛ لمــاذا تُطــرح هــذه الأفــكار التّشــاؤميّة فــي ظــلِّ النّجــاح الكبيــر الــذي حقَّ
الغــرب على مســتوى الفكــر الإصلاحيّ الدّينــيّ، والتّطــوّر الثّقافيّ والعلمــيّ والتّكنولوجيّ، 
ــة، والتّفــوّق الاقتصــاديّ، والحكــم السّياســيّ، وغيرها  ومســتوى العيــش الكريــم، والرّفاهيَّ
مِــنَ المكوّنــات التــي تقــوّي ثبــات كلّ حضــارة؟ هــل أخطــأ الغــرب فــي مــكانٍ مــا ضمــن 
ــنْ طريــق للعــودة أو النّهــوض  ضًــا للأفــول؟ وهــل مِ ــح مُعرَّ ــى أصب ــة حتّ مســيرته التّطوّريّ

مُجدّدًا؟

1-	  Kenneth Minogue, The Appeal of Decline (Review of The Idea of Decline in 
Western History by Arthur Herman), p. 87.

2-	 Arthur Herman, The Idea of Decline in Western History, p. 9.
	 See also: Oliver Bennett, Cultural Pessimism: Narratives of Decline in the 

Postmodern World.
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ــا لمجتمعاتها  لا شــكَّ فــي أنَّ أوروبّــا، فــي تاريخهــا الحديــث، قد شــهدت انقلابًا جذريًّ
ــا لتبصــر نــور الإصلاح  التــي كانــت غارقــة فــي ظــام القــرون الوســطى؛ إذ انتقلــت تدريجيًّ
ل جوهريّ في الرّؤيــة الكونيّة  والتّجديــد فــي عصــرَيِّ النّهضــة والتّنويــر اللَّذيــن تَبِعَهما تحــوُّ
ــذ  ــم تكــن تحمــل من ــة ل ــيّ. ولا يخفــى أنَّ المجتمعــات الأوروبّيّ لــدى الإنســان الأوروبّ
ــا، بــل علــى العكــس، كان المجتمــع الدّينــيّ التّقليــديّ هو  ــا أو لا دينيًّ البدايــة طابعًــا علمانيًّ
السّــائد فــي ظــلِّ حكــم الكنيســة ونفوذهــا القــويّ؛ إذ »غابــت فيــه قــدرة القــراءة والكتابــة 
عــن عــوامِّ النّــاس الذيــن آمنــوا بمعتقداتهــم وتعاليمهــم وطقوســهم مــن دون تشــكيك؛ بــل 
ــا آنــذاك«1.  لــم يكــن السّــؤال مطروحًــا مِــنَ الأســاس، علــى قاعــدة أنّ الإيمــان كان بديهيًّ
أمّــا التّعليــم الأساســيّ، فــكان متاحًــا فــي جامعــات المــدارس الأســقفيّة، حيــث انطلقــت 
كثيــر مــن حــركات النّهضــة والإصــاح الدّينــيّ بقيــادة رهبــان مســيحيّين أمثــال: »روجــر 

 .)Martin L. King( »و»مارتــن لوثــر كينــغ )Roger Bacon( »بيكــون
د علــى الواقعِ الدّينــيّ، فقد طــال الانتقاد  ولعــلّ مِــنْ أهــمِّ مــا عُرِفــت بــه النّهضة هــو التّمرُّ
تعاليــم الكنيســة وعقائدهــا وممارســاتها، وذلــك فــي حــرب فكريّــة تجديديّة ســاحها القلم 
ي الأكبــر للإنســان الأوروبّيّ حينها في  ووُجهَتُهــا المــوروث الدّينــيّ ككلّ. وقــد كان التّحــدِّ
انكشــاف زَيْــف الدّيــن مقابــل معطيــات العلــم التّجريبــيّ المدعــوم بالبرهــان؛ إذ تكاثــرت 
ــن  التّناقضــات بيــن معطيــات العلــم الحديــث ومضمــون النّصــوص المقدّســة، وبــدأت تتبيَّ
فــي الوســط العلمــيّ عظمــة القــدرة الإنســانيّة فــي ظــلِّ تضــاؤل القــدرة الإلهيّــة. فهــا هــو 
»الإنســان يصــل باكتشــافاته لحافّــة الكــون مــن دون الحاجــة إلــى اللــه، ويجــد تفســيرات 

علميّــة حقيقيّــة للظّواهــر التــي كان يظنّهــا مِــنْ صنــع أيــدٍ خفيّــة غيبيّــة«2.
ــن  ــة الذي ــاء النّهض ــع علم ــر م ــانويّ )Humanism( أكث ــر الإنس ــدّ الفك ــد امت وق
ــوا شــعار الإنســان،  ــاج الفكــريّ والعلمــيّ، فرفع ــي الإنت ــا غــزارة ف ــم أوروبّ شــهدت معه
ســة.  تــه وقدرتــه علــى إمســاك زمــام حياتــه مــن دون حاجة إلــى مرجعيّة مُقدَّ ونــادوا بمحوريَّ
ــح  ــار كلّ شــيء، وأصب ــيّ القائــل »إنّ الإنســان معي ــراث اليونان ــاء التّ ــدَ إحي كذلــك، أُعِي
س ســواه«3. فصــار الدّين لا  محــور العلــوم والآداب والفنــون يصــبّ في الإنســان، فلا مُقدَّ

راجع: هنري بولاد، الإيمان وتحدّي الإلحاد، ص 35. 	-1

راجع: المصدر نفسه، ص 45. 	-2

المصدر نفسه، ص 36. 	-3

دار
ح

لان
و ا

ح
ة ن

ربيّ
لغ

ة ا
ضار

ح
ال



194

11
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ا لتغلغــل الخرافــات، ومذبحًــا للحرّيّــة، وموتًــا للإنســان.  ــل ســوى مقبــرةً للعقــل، ومقــرًّ يُمثِّ
ــة ســبب أساســيّ لهــذه النّهضــة فهــو فــي ســبيل اســترجاع حــقّ الإنســان وقيمته  فــإنْ كان ثمَّ

ومكانتــه وكرامتــه فــي ظــلِّ طمســها لقــرون.
هكــذا بــدأ الشّــرخ الكبيــر بيــن الإنســان وإيمانــه بمنظومــة الغيبيّــات؛ إذ دخل الإنســان 
الأوروبــيّ فــي مرحلــة انتصــار العلــم والفلســفة معًــا علــى التّــراث الدّينــيّ، بحيــث أصبحــا 
متربّعَيــن علــى عــرش الفكــر البشــريّ. »فمــع دخــول القــرن الثّامــن عشــر، بــدأ الإلحــاد 
ــرزت  ــل؛ إذ ب ــنْ قب ــم يحصــل مِ ــا ل ــيّ المُمَنهــج«1 كم ــاه الفلســفيّ والعلم ــور بمعن بالظّه
ــان  ــا للإنس ــا الفصــل حــول رؤيته ــت كلمته ــي نطق ــفيّة الت ــارات الفلس ــن التيّ ــد م العدي
ي الإلحــاد الحديــث »بالإنســانويّة الملحِــدة؛ أي الفكــر الــذي يبحــث  والوجــود. وقــد سُــمِّ
عــن جوهــر الإنســان الــذي ســلبته إيّــاه هيمنــة السّــموّ الإلهــيّ علــى حياتــه«2. وعلــى الرّغــم 
ــن والإنســان، إلَّا أنَّ الإلحــاد  ــه والدّي ــوم الإل ــر الآراء والطّروحــات حــول مفه ــنْ تكاث مِ
ضِــه لوجــود اللــه بحــدِّ ذاتــه بقــدر تعرُّضــه لعلاقــة  ــز »بعــدم تعرُّ البــارز فــي ذلــك الوقــت تميَّ

اللــه بالإنســان«3.
طبعًــا، هنــا يمكــن فهــم هــذه المســألة إذا أُخِــذت بالحُســبان الظّــروف والبيئــة الدّينيّــة 
ــرو التّنويــر. فــإذا كان الدّيــن فــي تجربتهــم مصــدر تعاســة الإنســان،  التــي نشــأ فيهــا مُفكِّ
وســبب إيمانــه بالخرافــات، وغرقــه بالجهــل، وتقييــده بشــريعة لا يفهمهــا، وتخويفــه بنــار 
ــق إلَّا برمــي الإلــه والدّيــن جانبًــا، وإعــان القطيعــة  الجحيــم؛ فســعادته لا يمكــن أنْ تتحقَّ
معهمــا، بــدل البقــاء فــي لعنــة العلاقــة التّدميريّــة بيــن الإنســان وإلهــه ودوّامتهــا. وإنْ كان 
الإلــه لــن يجلــب منفعــة لصــاح المجتمــع والخيــر العــامّ؛ بــل يأســر البشــريّة فــي ظــام 
الجهــل والاســتعباد، فمــا الحاجــة إليــه؟ إذًا، بطبيعــةِ الحــال ســيكون جوهــر التّوجّــه إلــى 
الإلحــاد هــو فقــدان لــبّ المعنــى مِــنَ الدّيــن وفاعليّتــه فــي تحســين حيــاة الإنســان نحــو 
الخيــر الأســمى، فــإذا غــاب المعنــى لا يبقــى ســببٌ للتّمسّــك بــه، فيذهــب الإنســان فــي 

رحلــةِ بحــثٍ عــن المعنــى بعيــدًا عنــه. 
ــيّ ودوافعــه والنّزعــة  لذلــك، يمكــن القــول: إنّ انطلاقــات الإصــاح الدّينــيّ الأوروبّ
الإنســانيّة لتكريــم الإنســان كانــت مشــروعة؛ بــل ضروريّــة، خصوصًــا إنْ كان الهــدف منهــا 

1-	 Julian Baggini, Atheism: A Very Short Introduction, p. 78.

مشير عون، نظرات في الفكر الإلحادي الحديث، ص 5. 	-2

كوستي بندلي، إله الإلحاد المعاصر، ص 8. 	-3



195 الخــوض فــي مســار طويــل مِــنَ الإصــاح والغربلــة والتّصفيــة للفكــر الدّينــيّ. فــا مشــكلة 
ــي حاجــة لا  ــل ه ــريفه؛ ب ــان وتش ــز الإنس ــى تعزي ــاعية إل ــانيّة السّ ــة الإنس ــع النّزع ــدًا م أب
يمكــن الاســتغناء عنهــا، لكــنَّ الوجــه السّــلبيّ الــذي حملتــه هــذه النّزعــة هــو خيــار إقصــاء 
ــا تجــدر  ــذا الأســاس. وهن ــى ه ــانيّ عل ــع الإنس ــدة للمجتم ــة جدي ــه، وتأســيس بداي الإل
 Friedrich( »الإشــارة إلــى أنَّ قضيّــة مــوت الإلــه، علــى حــدِّ تعبيــر »فريديريــك نيتشــه
Nietzsche(، هــي أبعــد مــن مجــرّد اختفائــه مــن الوجــود، أو إقصائــه مــن المجتمــع، 
ــذي  ــم ال ر العالَ ــوُّ ــه؛ إذ »لا يمكــن تَصَ ــذا الموضــوع وتبِعات ــج ه ــن بنتائ ــألة تكم فالمس
ــرة  ــر النّظ ــه تغيُّ ــزم من ــذا يل ــه، فه ــه في ــكان للإل ــذي لا م ــم ال ــلًا للعالَ ــا مماث يحــوي إلهً

ــة واختــاف معنــى الحيــاة والالتزامــات التــي سيعيشــها الإنســان«1. الكونيّ
هنــا، لا بُــدَّ مِــنَ الإشــارة إلــى أنَّ المرحلــة الجديــدة التــي دخــل فيهــا العالَــم 
 Post( يــه العلمانيّــة -»مرحلــة مــا بعــد المســيحيّة الأوروبّــيّ بعــد قطيعتــه مــع الدّيــن وتبنِّ
ســمت بكثــرة الشّــكوك حــول مــدى نجــاح هــذا المشــروع  Christendom(«- اتَّ
فــي تحقيــق »الأنســنة« المطلوبــة. فبعــد أنْ كانــت النّظريّــة الرّائجــة تنظــر إلــى »الدّيــن 
ــري القــرن  علــى أنّــه مريــضٌ عاجــز ومُحتضِــر«2، وبعــد أنْ صرّحــت مجموعــة مــن مُفكِّ
 )Émile Durkheim( »و»دوركهايــم )Karl Marx( »التّاســع عشــر، مثــل »ماركــس
ــة  ــورة الصّناعيّ و»ماكــس فيبــر« )Max Weber(: »أنَّ الدّيــن مــع بدايــة الحداثــة والثّ
ــد  ــا بع ــة م ــكلام عــن مرحل ــح ال ــة«3، أصب ــرون القادم ــي الق ــولًا ف سيشــهد انحــدارًا وأف
ــن  العلمانيّــة )Post-Secularism(، بحيــث »ظهــرت اليــوم نتيجــة معاكســة تُبيِّ
ــه  ــه وانتعاش ــادة إحيائ ــن )The Return to Religion( وإع ــى الدّي ــودة إل ــار الع مس
ــا وحــول العالَــم، ويشــهد  )Resurgence of Religion(؛ إذ يلحــظ تزايــدًا فــي أوروبّ
ــكًا مِــنَ النّــاس بــه كمــا كان فــي السّــابق، إنْ لــم يكــنْ أكثر«4علــى حــدِّ تعبيــر عالِــم  تمسُّ
.)Peter Berger( »ــص فــي النّظريّة العلمانيّــة »بيتر برجــر الاجتمــاع الدّينــيّ والمتخصِّ

1-	 Stephen BullivanT, Michael Ruse, The Oxford Handbook of Atheism, p. 17.

2-	 Philip Gorski, David Kyuman Kim, The Post Secular in Question: Religion in 
Contemporary Society, p. 6.

3-	 Robert Wuthnow, Studying Religion: Making it Sociological, p. 16.

4-	 cf., Peter Berger, The Desecularization of the World: Resurgent Religion and 
World Politics, p. 20.
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إذًا، انطلاقًــا ممّــا ســبق، ومــن أجــل معرفــة السّــبب خلــف نزعــة العــودة إلــى الدّيــن، 
ق إلــى آراء  يّــة التّطــرُّ لا بُــدَّ أوّلًا مِــن فهــم الأزمــة النّاتجــة عــن غيابــه. مــن هنــا، كانــت أهمِّ
بعــض مُفكّــري الغــرب فــي هــذا المقــال، والذيــن يعــزون خطــر انهيــار حضارتهــم إلــى 
»القطيعــة مــع الدّيــن« بشــكلٍ أساســيّ إلــى جانــب تســارع الحداثــة الصّناعيّــة. وســيتبيَّن 
ــة،  ــه الإنســان، وتنامــي النّزعــة الفرديّ ــل تألي ــلبيّة لذلــك؛ مث ــات السّ ــي التّداعي فــي مــا يل

ــة.  ك الأســرة، وغيرهــا مِــنَ الأزمــات الأخلاقيّــة والاجتماعيّ وتفــكُّ

م 
َ
»موريس برمان« وإعادة السّحر للعال

ينتقــد المــؤرّخ الأميركــيّ »موريــس برمــان« )Morris Berman( فــي مؤلَّفاتــه 
العديــدة واقــع الحضــارة الغربيّــة المعاصــرة، مخصّصًــا الــكلام أكثــر عــن التّدهــور 
ــن  ــدا ع ــذا ع ــا، ه ــيّ فيه ــيّ والثّقاف ــيّ والفنّ ــتوى الأخلاق ــوط المس ــيّ بســبب هب الأميرك
ــفِّ  ــى الك ــة إل ــارة »الأميركيّ ــو الحض ــو يدع ــة، فه ــيّة العالميّ ــا السّياس ــرات هيمنته تأثي
عــن التّبجّــح فــي وصــفِ حضارتهــا وقوّتهــا الاقتصاديّــة وهيمنتهــا السّياســيّة والثّقافيّــة، 

ــوط«1. ــلك الهب ــي س ــتهلاك ف ــارة اس ــا حض ــة بأنّه ــى الواقعيّ ــوء إل واللّج
يتطــرَّق »برمــان« إلــى جــذور المشــكلة الغربيّــة المعاصــرة فــي كتابــه »إعــادة السّــحر 
إلــى العالَــم« )The Reenchantment of the World(، وهــو مصطلــح يُقابــل مــا 
وصفــه »ماكــس فيبــر«: »فــكّ السّــحر عــن العالَــم« )Disenchantment(؛ إذ يرى أنَّ 
تِ العالَــم معهــا إلــى ذلــك، وأنَّ »جــذور هــذه  الحضــارة الغربيّــة اليــوم فــي أزمــة، وقــد جــرَّ
الأزمــة ليســت ســوء سياســة اقتصاديّــة أو اجتماعيّــة فحســب؛ بــل هــي ذات بُعــدٍ معرفــيّ 
ــرن  ــذ الق ــة من ــة الحاصل ــورة العلميّ ــى الثّ ــدة إل ــى« عائ ــة »معن إبســتيمولوجيّ، وهــي أزم

السّــادس عشــر«2. 
ق إلــى طبيعــة هــذه الأزمــة المعرفيّــة عبــر شــرح معنــى أنْ يكــون  ــل فــي التّطــرُّ ويُفَصِّ
الإنســان »مســحورًا«؛ أي أنّــه واعٍ لــكلّ تفاصيــل الوجــود مــن حولــه، »فيكــون فــي حالــة 
اندهــاش أمــام عظمــة الأشــجار والصّخــور والأنهــار والغيــوم، ويراهــا علــى قيــد الحيــاة؛ 
ــراب، وإنَّمــا  ــا لانتمــاء الإنســان، فــا يشــعر بالاغت أي باختصــار، تكــون الطبيعــة مكانً

راجع: موريس برمان، انحطاط الحضارة الأميركيّة، ص 7. 	-1

2-	 Morris Berman, The Reenchantment of the World, p. 12.



197 يعــي العلاقــة بينــه وبيــن الكــون، والتــي تعطيــه معنــى لحياتــه«1. وهــذا مــا يُســمّيه بالوعــي 
ــي  ــم« وف ــي العالَ ــتراك »ف ــارِك )Participating Consciousness(؛ أي الاش المُش

ــل، مقابــل حالــة الانفصــال والاغتــراب عــن الوجــود.  عمليّــة الإدراك والتّأمُّ
 Alienated( »أمّــا حالــة فــكّ السّــحر، فهــي تعنــي أنْ يكــون الإنســان »مراقِبًــا مغتربًــا
Observer(، غيــر مشــارك »فــي العالَــم« وغيــر مــدرك لعلاقتــه مــع الكــون2. فتُســتبدَلُ 
للطّبيعــة،  الميكانيكيّــة  الظّاهريّــة  بالقــراءة  و»السّــحر«  والاندهــاش  الوعــي  حالــة 
ــد أيّ ترابــط بيــن المراقِــب  ــة، والتــي لا تُجسِّ ــة العقلانيّ القائمــة علــى المحاكمــة الذّهنيّ
)observer( )الإنســان( والمُراقَــب )observed( )الكــون(. »فلــم تعــد الطّبيعــة 
مخبــأ لأســرار الوجــود والحضــور الإلهــيّ؛ بــل مجــرّد عالَــم محكــوم وفــاق قوانيــن طبيعيّــة 
ــد »برمــان« أنَّ الإنســان فــي هــذه الحالــة يختبر »المــرض الرّوحيّ  مادّيّــة واضحــة«3. ويؤكِّ
)Soul Sickness(، بســبب فقدانــه للبُعــد الوجدانــيّ والمعنــويّ مــع الكــون وعالَــم مــا 
يّ فاقــد للمعنــى، يعيــش  د كائــن مــادِّ ــه مجــرَّ وراء الطّبيعــة والحضــور الإلهــيّ، فيشــعر أنَّ

حالــة »الميكانيكيّــة« و»الشّــيئيّة«، ولا مبــالاة الكــون تُجاهــه«4. 
إنَّ هــذه العقليّــة، بــرأي برمــان، »قــد أدخلــت العالَــم الغربــيّ علــى وجــه الخصــوص 
ــبب مجــدّدًا  ــة. ويُرجــع السّ ــات الإنســانيّة الصّادق ــاب«5، وفقــدان العلاق ــة اكتئ ــي أزم ف
إلــى تاريــخ النّهضــة العلميّــة والحداثــة التّكنولوجيّــة التــي قلبــت أســلوب حيــاة الإنســان 
الغربــيّ ومنهجــه المعرفــيّ رأسًــا علــى عقــب، فصــار ضحيّــة العلاقــات السّــطحيّة، 
والتّحلّــل الأخلاقــيّ، وثقافــة الاســتهلاك والاســتبدال، وغيرهــا مِــنَ الأزمــات الاجتماعيّــة 

ــة.  والرّوحيّ
إنَّ هــذا الموقــف التّشــاؤميّ، خصوصًــا تُجــاه تأثيــرات الحداثــة والتّكنولوجيــا، كان 
 )Jean-Jacques Rousseau( »ــيًا بيــن مفكّــري الغــرب، أمثــال »روســو متفشِّ
و»هيرديــر« )Johann Herder( و»هايديغر« )Martin Heidegger( و»هوســرل« 
)Edmund Husserl(، الذيــن تبنّــوا النّقــد الــلّاذع لخطــورة التّطــوّر الصّناعــيّ وتأثيــره 

1-	 Morris Berman, The Reenchantment of the World, p. 13.

2-	 Ibid, p. 12.

3-	 Ibid.

4-	 cf., ibid, p.13.

5-	 cf., ibid, p.18.
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ــن الإنســان المعاصــر، فــي ظــلِّ »تفشّــي العقلانيّــة البــاردة التــي تمتــصّ الحيــاة  علــى تديُّ
مــن الإنســان فــي عواطفــه وروحانيّتــه«1. 

ــاره  ــي اختب ــة الإنســان المعاصــر تكمــن ف ــن أزم ــول: إنَّ جــزءًا م ــا، يمكــن الق وهن
»اللّامعنــى« مــن دون التّيقّــظ لذلــك أساسًــا، فهــو غافــل عــن غفلتــه علــى حــدِّ تعبيــر 
»هايديغــر«، وفاقــد »للتّنبّه-الوعــي الذّاتــي«2. فالحداثــة قدّمــت رؤيــة كونيّــة بديلــة عــن 
ــة حــول المعنــى  ــة، وصاغــت مــن جديــد أجوبــة لأســئلة الإنســان الوجوديّ الرّؤيــة الدّينيّ
)مِــنْ أيــن؟ فــي أيــن؟ وإلــى أيــن؟(، لكــنَّ المشــكلة لــم تعــد فقــط فــي تغييــر الأجوبــة؛ 
بــل فــي محــو السّــؤال مِــنَ الأســاس. وهــو المعنــى الحرفــيّ لغفلــة الإنســان عــن غفلتــه، 
وغيــاب التّنبّــه الذّاتــيّ الــذي وصفــه »هايديغــر«؛ فإيقــاع الحيــاة العصريّــة إلــى حــدٍّ مــا 
قــد شــغل نســبة كبيــرة مــن البشــر عــن التّيقّــظ أصــلًا لوجــود هــذه الأســئلة؛ إذ »أصبــح 
الإنســان ملتصقًــا بــالأرض، فلــم يعــد يعــرف لــون السّــماء«3. وأصبــح اليــوم أكثــر عرضةً 
ــن والتّجربــة  لِأنْ يشــبه الآلــة الخاليــة مِــنَ الــرّوح فــي تحرّكاتــه، فيكــون الميــل إلــى التّديُّ
يًــا فــي ظــلِّ هــذه الظّــروف، مــن دون أنْ يعنــي ذلــك حتميّــة تدهور الإنســان  الرّوحيّــة تحدِّ
فــي زمــن الحداثــة والتّطــوّر التّكنولوجــيّ. فــا يمكــن غــضّ النّظــر عــن إيجابيّاتهــا التــي 
لــم تكــن بالضّــرورة ســببًا لتشــتيت التّديّــن أو لفقــدان الرّوحانيّــة عنــد كثيريــن؛ بــل قــد 
يّــات بحكــم حياتــه  تــؤدّي إلــى مفعــول معاكــس عندهــم. فليــس كلّ مَــن انشــغل بالمادِّ
ــي  ــكلام يصــبّ ف ــه. إلَّا أنَّ ال ــدًا لذات ــح فاق ــر العصــر التّكنولوجــيّ يصب ــة واختب اليوميّ
ل عامــلًا  كــون العالــم المعاصــر -وخصوصًــا الغربــيّ علــى حــدِّ تعبيــر »برمــان«- يُشــكِّ
ــا  ــيّ. مــن هن ــنَ الرّوحــيّ أو الميتافيزيق ــر مِ يّ أكث ــادِّ ــدِ الم ــي البُع مســاعدًا للانغمــاس ف
ــى إعــادة إدراك  ــم«، بمعن ــى العالَ ــحر إل كانــت دعــوة »موريــس برمــان« »لإعــادة السّ
الإنســان لوجــود قــوّة أعلــى منــه تُلهمــه للسّــير مجــدّدًا فــي مســار روحــيّ تنبّهــيّ ومعنــويّ 

غيــر انحطاطــيّ.

1-	 Edward Luttwak, From Homer to the Unabomber: Declinists across the Ages, 
p. 153.

2-	 Martin Heidegger, The Question concerning Technology and Other Essays, 
p. 27.
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»ألفن توفلر« وصدمة الموجة الث

فــي ســياق الحديــث عــن الحداثــة التّكنولوجيّــة، يُســتَحضر كلام الكاتــب الأميركــيّ 
»ألفيــن توفلــر« )Alvin Toffler(، الرّائــد فــي نقــده الحــادّ للمجتمــع الصّناعــيّ، 
والــذي كــرّس كتابــات كثيــرة حــول مســتقبل البشــريّة، يصــف فيهــا السّــمّ القاتــل للعصــر 
المعلوماتــيّ. وقــد ذكــر فــي أبــرز مؤلَّفاتــه »صدمــة المســتقبل« و»بنــاء حضــارة جديــدة«، 
ــنَ  ــة مِ ــة ناريّ ــة وســط عاصف ــة الماضي ــيّ عــاش خــال القــرون الثّلاث أنّ المجتمــع الغرب
التّغييــر مــن دون أنْ تهــدأ؛ بــل تجمــع قواهــا لهبّــة أشــدّ عنفوانًا، »فهي تســتولد شــخصيّات 
شــاذّة: أطفــالًا فــي الثّانيــة عشــرة لا يبــدون أطفــالًا، ورجــالًا فــي الخمســين يبــدون كأطفال 

فــي الثّانيــة عشــرة«1. 
ــة والمجتمــع  د علــى أنَّ »كلّ الجــذور القديمــة الثّابتــة؛ مثــل الدّيــن والُأمَّ كذلــك، يُشــدِّ
والأســرة والمهنــة، تهتــزّ الآن كلّهــا بقــوّة تحــت التّأثيــر العاصــف لدفعــة التّغييــر 
ــاث  ــى ث ــخ البشــريّة إل ــر تقســيم تاري ــر الجــذريّ عب ــذا التّغيي ــر ه المتســارعة«2. ويُفسِّ

موجــات3:
ــا )دامــت بيــن 8000 قبــل الميــاد وعــام  الموجــة الأولــى: حيــن كان المجتمــع زراعيًّ

.)1750
الموجة الثّانية: بعد اندلاع الثّورة الصّناعيّة في أوروبّا. 

د بعصر التّكنولوجيا. الموجة الثّالثة: بدأت منذ عام 1955، المتجسِّ
ولشــدّة إيمانــه بخطــورة الموجــة الثّالثــة، يــرى »توفلــر« أنَّ قواعــد الصّــراع فــي العصر 
الحالــيّ قــد تغيّــرت، فالصّــراع الأساســيّ فــي نظــره »لا يقــوم بيــن الإســام والغــرب، ولا 
 Samuel( »ــة العالــم علــى نحــو مــا أشــار إليــه »صاموئيــل هنتينغتــون بيــن الغــرب وبقيَّ
 Francis( »نــا لا نصــل إلــى نهايــة التّاريــخ بحســب »فوكويامــا Huntington(، كمــا أنَّ
م  ــدَّ ــا نتق ــك أنّن ــر، ذل ــد تغيَّ ــوم ق ــة الي ــارات العالميّ ــكل الحض ــل ش Fukuyama(؛ ب
ــن، بــل  ــا منقســمًا، لا بيــن حضارتَيْ ــا، ســتخلق عالمً ــلطة مختلفــة تمامً ــى للسّ باتّجــاه بُنَ
ــل باليــد العاملة  بيــن ثلاثــة متضــادّة؛ الأولــى تظــلّ موســومة بســمتها الرّيفيّــة، والثّانيــة تتمثَّ
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ــرة فــي  ــز الثّالثــة بأنَّهــا معلوماتيّــة«1. وهــذه بدورهــا هــي المؤثِّ الرّخيصــة والصّناعــة، وتتميَّ
انقــاب كلّ البنــى الاجتماعيّــة والأخلاقيّــة فــي الغــرب، خصوصًــا لكونــه الأكثــر تقدّمًــا 

فــي التّطــوّر الصّناعــيّ.
ــي ثقافــة الاســتهلاك المادّيّــة  إنَّ مــن أهــمّ مــا ينتقــده »توفلــر« فــي كتاباتــه هــو تفشِّ
ــنَ  ــدت بدورهــا ثقافــة الاســتبداليّة )Replaceability(، وعــادة »التّخلّــص مِ التــي ولَّ
الأشــياء«2؛ إذ أصبــح الإنســان المعاصــر يســتخدم كثيــرًا مِــنَ المنتجــات التــي يرميهــا بعــد 
الاســتعمال لمــرّة واحــدة، أو ســرعان مــا تنتهــي صلاحيّتهــا. هــذا عــدا عــن التّطلّــع دائمًــا 
ــات  ــي التّقنيّ ــا ف ــتّحديث )Update(، خصوصً ــار الـ ــي الجــودة وانتظ ــد ف ــى التّجدي إل
ــا فــي حالــة »عــدم  ــة، فلــم يعُــد الشّــخص يكتفــي بالموجــود، وأصبــح غارقً التّكنولوجيّ

الرّضــى«، وهــو ســبب آخــر لتعاســة الإنســان المعاصــر وكآبتــه. 
هنــا، يشــار إلــى أنَّ التّأثيــر السّــلبيّ لهــذه العقليّــة قــد تســلَّل إلــى مصداقيّــة العلاقــات 
ــن تقاصــرًا فــي علاقــة الإنســان بالأشــياء؛  الاجتماعيّــة بيــن البشــر، فالاســتبداليّة »تتضمَّ
نــا نرتبــط لمــدّة قصيــرة  ا، إنَّ أي عــوض أنْ نبقــى مرتبطيــن بشــيءٍ واحــدٍ لمــدّة طويلــة نســبيًّ
بعــدد متتابــع مِــنَ الأشــياء البديلــة لــه«3، وهكــذا يبقــى الإنســان فــي دوّامــة غيــر متناهيــة 
كِ  مِــنَ الرّغبــات التــي لا تشــبعه. وقــد أصبــح هــذا المــرض الفكــريّ ســببًا رئيسًــا فــي تفــكُّ
ــب  الُأسَــر اليــوم؛ إذ لــم يعُــد الشّــريكَان يَرضيــان ببعضهمــا، فأصبــح الرّجــل فــي حالــة ترقُّ
ــه قــد يستســهل وجــود خيــارات  التّغييــر والتّحديــث )Update( مِــنْ شــريكته، كمــا أنَّ
ر المــرأة وتســليعها جنســيًّا- فــا يمانــع  ونمــاذج أفضــل مِــنَ النّســاء -خصوصًــا بعــد تحــرُّ
ــه يســتبدلها بنســاء  ــق مــع هــذه الأخيــرة فإنَّ اســتبدال شــريكته بامــرأة أخــرى، وإنْ لــم يُوَفَّ
ــى  ــهلًا عل ــح س ــد أصب ــح، فق ــتبدال. والعكــس صحي ــة الاس ــي دوّام ــى ف ــات، ليبق أُخري
النّســاء اســتبدال شــريكها بغيــره، وكــذا الحــال فــي علاقــات الصّداقة، مــن دون إعطــاء أيّ 
قيمــة لحُســن المعاشــرة الطّويلــة أو تقديــر للعلاقــة المعنويّــة ببُعدهــا الإنســانيّ الصّــادق. 
ولا يخفــى أنّ هــذه الدّوّامــة بدورهــا تجــرّ الإنســان إلــى عــدم الاســتقرار النّفســيّ، وتاليًــا 

توليــد الاكتئــاب. 
ــص »توفلــر« كلامًــا حــول خــراب الُأسَــر وتســليع المــرأة فــي الغــرب،  مــن هنــا، يُخصِّ
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201 ــي  ــة ف ــيّة الحاصل ــورة الجنس ــيّ، الثّ ــوّر الصّناع ــا: التط ــدّة، أهمّه ــل ع ــك بعوام ــا ذل رابطً
ت التّقاليــد الرّاســخة حيــال الجنــس، الأدوار  السّــتّينيّات مِــنَ القــرن الماضــي التــي تَحــدَّ
ت هــذه الثّــورة، مــع ظهــور حبــوب منــع  ــة بالــذّات. فقــد أدَّ الجنســيّة والعلاقــات الزّوجيّ
ــف  ــي المواق ــل ف ــة وتحوي ــم الاجتماعيّ ــر والقي ــي المعايي ــع ف ــرٍ واس ــى تغيي ــل، إل الحم
المجتمعيّــة. »وقــد أُطلِــق عليهــا اســم »الحبّــة« )The Pill( لِمــا لهــا مــن مفعول ســحريّ 
ــزّواج، واســتخدام وســائل  ــل ال ــول الجنــس قب ــر فــي قب ــة أكب ــريّ؛ إذ خلقــت حرّي وتغيي
مْــنَ بشــكلٍ أفضــل فــي خياراتهــنَّ  منــع الحمــل«1. فهــذا الــدّواء ســمح للنّســاء أن يتحكَّ
الإنجابيّــة، وأنْ يتجــرّأنَ أكثــر فــي التّوجّــه إلــى ممارســة الجنــس قبــل الــزّواج مــن دون أنْ 
ــى المــرأة المتزوّجــة أصبحــت قــادرة علــى إخفــاء هــذه  يُفتضــح أمرهــنَّ بالحمــل؛ بــل حتَّ

الفضيحــة عــن مجتمعهــا فــي حــال أقدمــت علــى الخيانــة. 
كانــت الحيــاة التّقليديّــة والاجتماعيّــة المحافظــة قــد بــدأت تتغيّــر فــي تلــك المــدّة، 
بعــد توسّــع الحرّيّــة الجنســيّة وحرّيّــة اللّبــاس للمــرأة، وانتشــار المجــلّات الإباحيّــة، لكــن 
مــع ذلــك يــرى »توفلــر« أنَّ »السّــبب الأكبــر لــكلِّ هــذه الأزمــات هــي الثّــورة الصّناعيّــة 
بشــكلٍ خــاصّ، فقبــل هــذه المرحلــة كانــت الُأســرة كبيــرة العــدد، وكانــت الحيــاة تــدور 
حــول البيــت«2، و»الُأســرة كمؤسّســة قويّــة لــم تبــدأ فــي التّدهــور مــع »دكتــور ســبوك«3 
ــة بــاي بــوي«  )1903 - 1998م( )Dr. Benjamin Spock( أو ظهــور »مجلَّ
ــن  ــة الأســرة مِ ــورة الصّناعي ــة )Playboy( فقــط؛ بــل أيضًــا عندمــا جــرّدت الثّ الإباحيّ
معظــم الوظائــف التــي كانــت تتولّاهــا، فانتقــل العمــل إلــى المصنــع أو المكتــب، وذهــب 
المرضــى إلــى المستشــفيات والأطفــال إلــى المــدارس والمُســنّون إلــى دُور الرّعايــة. فبعــد 
كــة تعيــش حياتهــا  خــروج هــذه المهمّــات كلّهــا مِــنَ البيــت، لــم يبــقَ ســوى أُســرةٍ مُفكَّ
فــي خــارج المنــزل مــن دون أنْ يترابــط أفرادهــا فــي شــيءٍ مِــن هــذه الأعمــال التــي كانــوا 

1-	 cf., Rebecca Roberts, Women: Our History, p. 191. 

راجع: ألفن توفلر، بناء حضارة جديدة، ص 110. 	-2

ــا بســبب تأليفــه  دكتــور بنجاميــن ســبوك، طبيــب أطفــال أميركــيّ اكتســب شــهرة واســعة عالميًّ 	-3
ــكار  ــر لأف ــد نظّ ــام 1946م. وق ــال« )Baby and Child Care( ع ــة الأطف ــل ورعاي ــاب »الطّف كت
ــدةً لثــورة فــي وجــه التّربيــة  ــار، ممهِّ ــك الزّمــن خــارج التيّ ــدّت فــي ذل ــة عــن الأمومــة عُ تربويّ
التقليديّــة. مــا ســاهم فــي تشــجيع النّســاء أكثــر للمشــاركة فــي ســوق العمــل، والــذي بــدوره أثّــر 

فــي تركيبــة الأســرة ومســتقبلها. 

دار
ح

لان
و ا

ح
ة ن

ربيّ
لغ

ة ا
ضار

ح
ال



202

11
د 

عد
- ال

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ا«1. هــذا عــدا عــن توسّــع العلاقــات الاجتماعيّــة لــكلّ مِــنَ الزّوجيــن،  يقومــون بهــا ســويًّ
وتاليًــا تزايــد احتماليّــة »اســتبدال الشّــريك« بســبب توافــر خيــارات أفضــل. 

ــن  ــت م ــر«، كان ــمّيها »توفل ــا يُس ــة«، كم ق ــرة الممزَّ ــول، إذًا، أنَّ »الأس ــن الق يمك
ــه  رت كتاباتــه، وخصوصًــا فــي المجتمــع الأميركــيّ. كمــا أنَّ ــع التــي تصــدَّ أهــمّ المواضي
ئات الموجــة الثّالثــة علــى المســتويات السّياســيّة والاجتماعيّــة  تطــرَّق إلــى العديــد مِــن ســيِّ
ــة، وأزمــة التّمــدّن،  ــع فــي الحديــث عــن مدرســة هوليــوود الأخلاقيّ والنّفســيّة، كمــا توسَّ
ــة، وغيرهــا مــن المواضيــع المرتبطــة بأزمــة الغــرب المعاصــر. إلّا أنَّ  ونهايــة التّكنوقراطيّ

الــكلام عنهــا لا يســعه هــذا البحــث.  

انحدار الغرب في فكر »ريتشارد ويفر« و»سيريل جود«
قَ إلــى التّأثيــرات السّــلبيّة للقطيعــة مــع الدّيــن،  لــم يكــن »برمــان« الوحيــد الــذي تطــرَّ
ــراب  ــي خ ــرة ف ــا المؤثّ ــدِ التّكنولوجي ــي نَق ــد الأوّل ف ــر« الرّائ ــنْ »توفل ــم يك ــك ل كذل
الُأســرة وهشاشــة العلاقــات الاجتماعيّــة المعاصــرة، فقــد ســبقه إلــى ذلــك جملــة مــن كبــار 
مفكّــري الغــرب الذيــن تشــاركوا فكــرة »الانحــدار«. ولعــلَّ مِــن أشــهر الكتــب التي لاقت 
شــهرة واســعة فــي العالــم الغربــيّ فــي منتصــف القــرن العشــرين هــو كتــاب »الأفــكار لهــا 
تداعيــات« )Ideas Have Consequences( لمؤلّفــه الأمريكــيّ المــؤرّخ »ريتشــارد 
 Decadence:( »وكتــاب »التّدهــور: نظريّــة فلســفيّة ،)Richard Weaver( »ويفــر
 Cyril( »لمؤلّفــه الفيلســوف الأميركــيّ »ســيريل جــود )A Philosophical Inquiry

 .)Joad
اللّافــت فــي الموضــوع، أنَّ »كِلَا الكتابَيــن قــد صــدرا في السّــنة ذاتهــا عقيب الحرب 
العالميّــة الثّانيــة، ســنة 1948م، ولــم يكــن الكاتبيْــن علــى معرفــة مســبقة ببعــض«2. لقــد 
كان هــدف التّأليــف واضحًــا ومشــتركًا، وهــو محاولــة تحليــل جــذور الأزمــة الأخلاقيّــة 
للحضــارة الغربيّــة، خصوصًــا فــي ظــلِّ صدمــة العالَــم مِــن نتائــج الحــرب العالميّــة 
ــم  ــروف ل ــنَ الواضــح أنَّ هــذه الظّ ــد كان مِ ــه. وق ــت إلي ل ــذي توصَّ ــر ال وإفــاس الضّمي
ــه  ــذي انخــرط في ــؤال ال ــإنَّ السّ ــا، ف ــرن العشــرين، وتاليً ــي منتصــف الق ــر فجــأة ف تظه

راجع: ألفن توفلر، بناء حضارة جديدة، ص 110. 	-1

2-	 J.F. Johnston, C.E.M. Joad, Richard Weaver and the Decline of Western 
Civilization, p. 226.



203 »جــود« و»ويفــر« بعــد الحــرب العالميّــة الثّانيــة هــو »مــا إذا كان ثمّــة شــيء فــي تاريــخ 
ــت  ــي كان ــم الت ــي القِيَ ــر ف ــار الظّاه ــذا الانهي ــير ه ــي تفس ــاعد ف ــكار يمكــن أن يس الأف

ــة«1. ــة للثّقافــة الغربيّ مركزيّ
ولعــلّ »ويفــر« قــد اختصــر تنبّــؤه بنهايــة الغــرب فــي الجملــة السّــابق ذكرهــا »الأفكار 
ــه  ــادت بإقصــاء الإل لهــا تداعيــات«؛ إذ يوجّــه بذلــك نقــدًا للإنســانويّة الملحــدة التــي ن
ــن قيــود الأخــاق،  ــة التــي حــرَّرت الإنســان مِ والقطيعــة مــع الدّيــن، وللأفــكار اللّيبراليّ
ويعدّهــا ســبب تعاســة مجتمعهــم. بمعنــى آخــر، يريــد القــول »إذا أردتــم تبنِّي هــذه الأفكار 
ا مِــنْ  فتحمّلــوا نتائــج الانهيــار بمــوت حضارتكــم«. وهنــا لا بُــدَّ مــن الإشــارة إلــى أنَّ كلًّ
ــم عَــنِ الجانــب المظلــم مِــنَ الحداثــة الغربيّــة عــام 1948م،  »جــود« و»ويفــر« قــد تكلَّ
ا، إلّا أنَّ تداعياتهــا ازدادت ســوءًا  ــا ونفســيًّ ــا واجتماعيًّ ــرة أخلاقيًّ ووصَــفَ نتائجهــا المدمِّ
ــرر الحقيقــيّ ســيحتاج إلــى قرنٍ آخــر أو أكثر  بعــد منتصــف القــرن العشــرين، حتّــى أنَّ الضَّ
كــي يظهــر بشــكله الكامــل. مــن هنــا، يمكــن تلخيــص أبــرز التّداعيــات التــي تطــرَّق إليهــا 

كلّ مِــنَ المفكّرَيــن علــى الشّــكل التّالــي: 

1. تجزئة العالم والفلسفة الاسميّة:

ــره »ماكــس فيبــر« عــن حالــة فــكّ السّــحر؛  إنَّ مفهــوم التّجزئــة يمكــن تشــبيهه بمــا فسَّ
أيّ عندمــا يكــون الإنســان منفصــلًا عــن العالــم مــن دون أنْ يشــعر بالتّرابــط معــه. ويصف 
»ويفــر« معنــى )Fragmentation( أنَّهــا »الحالــة التــي تكــون رؤيــة الإنســان للوجــود 
يّــة، فــا ينظــر إلــى العالــم بصــورة واحــدة تترابــط فيهــا كلّ أجزائــه وعناصــره،  مُجــزّأة ومادِّ
وإنَّمــا يراهــا قطعًــا متناثــرة غيــر مربوطــة بهــدف أســمى«2 أو ببُعــد ميتافيزيقــيّ معنــويّ. 
وهــذه الرّؤيــة، بحســب »ســيريل جــود«، قــد »دمّــرت المجتمــع الغربــيّ، والسّــبب فــي 
ــب جــذوره فــي القــرن الرّابــع عشــر مــع  تفشّــيها يعــود إلــى خطــأ فلســفيّ قديــم يمكــن تعقُّ
صعــود الفلســفة الاســميّة )Nominalism(«3 -مقابــل الواقعيّــة )Realism(-. وقــد 
ــع فــي تفصيــل آثــار هــذه المدرســة الفلســفيّة فــي تحليلــه للأزمــة الرّوحيّــة والأخلاقيّــة  توسَّ

1-	 J.F. Johnston, C.E.M. Joad, Richard Weaver and the Decline of Western 
Civilization, p. 226.

2-	 John, Lewis, Ideas and Consequences Science & Society, p. 68.

3-	 J.F. Johnston, C.E.M. Joad, Richard Weaver and the Decline of Western 
Civilization, op.cit. p. 234.
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ــزَ عــن غيــره مــن  فــي الغــرب، وكانــت مقاربتــه أعمــق مــن مقاربــة »ويفــر«. لذلــك، تميَّ
ئِيــن بســقوط الغــرب فــي موقفــه الحاســم مــن »الاســميّة« بوصفهــا ســببًا  ريــن المتنبِّ المفكِّ

رئيسًــا للانهيــار الحضــاريّ الغربــيّ. 
ومــن جملــة مــا ذكــره حــول هــذه الفلســفة أنَّهــا لا تعتــرف بوجــود حقائــق ومفاهيــم 
د أســماء يخلقهــا الذّهــن البشــريّ للأشــياء الجزئيّــة، وهــذه الأجــزاء  يّــة؛ بــل تُعــدّ مجــرَّ كلِّ
ــة فــي  ــدّ هــذه المدرســة مــن أوائــل الاتّجاهــات المادّيّ ــا. تُعَ وحدهــا هــي الموجــودة حقًّ
القــرون الوســطى، وهــي التــي أنتجــت، فــي رأي المؤلّفَيــن »جــود« و»ويفــر«، المشــاكل 
ــة، وصــبّ  يّ دة والكلِّ ــرَّ ــم المج ــض المفاهي ــد رف ــانيّة. »فعن ــات الإنس ــي صــدق العلاق ف
ــا تكــون  ــة مســتقلّة، حينه ــة فرديّ ــا حال ــات بوصــف كلّ منه ــى الجزئيّ ــز فقــط عل التّركي
ــي  ــر، وتكــون ســطحيّة عاجــزة عــن الدّخــول ف ــات معرَّضــة لأنْ تُختصــر بالظّاه العلاق
العمــق«1. فــإذا كانــت كلّ حالــة فريــدة بذاتهــا مــن دون وجــود مشــتركات جوهريّــة؛ فــإنّ 
ذلــك قــد يــؤدّي إلــى صعوبــة فــي فَهــم البشــر لبعضهــم، وفــي إيجــاد معــانٍ وقِيَــم وأرضيّــة 
مشــتركة فــي علاقاتهــم. وعندمــا نتكلّــم عــن خطــر ســطحيّة العلاقــات، فهــذا يعنــي تزايــد 
ــويّ أو وجــوديّ متّصــل مــع  ــاط معن ــة فــي إيجــاد ارتب ــة التــي تجــد صعوب النّزعــة الفرديّ
ــرة أنَّ  ــان لفك ــلم الإنس ــتركات، سيستس ــة المش ــى رؤي ــدرة عل ــدان الق ــد فق ــا. وعن غيره
الآخــر لا يشــبهه فــي شــيء، مــا قــد يفتــح الأبــواب لإلغائــه والعدائيّــة تُجاهــه، والشّــعور 

بالاغتــراب حتّــى مــع أخيــه الإنســان. 
فــي السّــياق، تجــدر الإشــارة إلــى أنَّ اختصــار الوجــود بالجزئيّــات يُعــرّض الإنســان 
يّــة، لدرجــة غرقــه فيهــا، فيكــون »محتجــزًا فــي دوّامــة  لخطــر الهَــوَس بهــذه الأجــزاء المادِّ
التّعلّــق بمــا لا يــدوم«2، خاســرًا نفســه فيهــا. مــن هنــا، ينتقــد كلّ مــن »جــود« و»ويفــر« 
ــيّ، والــذي يحصــر الوجــود بقــراءة  ــة عــن أيِّ بُعــدٍ غيب ــة للكــون المنفصل يّ الرّؤيــة المادِّ
ــف أنَّ مشــكلته ليســت فــي اهتمــام الإنســان  د المؤلِّ ــيّة. وعليــه، يُحــدِّ تجريبيّــة رقميّــة حسِّ
بعالــم الطّبيعــة؛ بــل علــى العكــس، فــإنَّ »العلــم )Science( -على حــدِّ تعبيــره- يُعلّمنا 
ــا التّواضــع  ــا أيضً ــة فــي أفضــل صورهــا وأرقاهــا، ويُعلّمن قّ ــة والدِّ ــاط والموضوعيّ الانضب
والتّقديــس والإعجــاب أمــام التّعقيــدات الرّائعــة للكَــوْن. لكــن، مــا اشــتكى منــه »ويفــر« 

1-	 cf. J.F. Johnston, C.E.M. Joad, Richard Weaver and the Decline of Western 
Civilization, p. 231.

2-	 Richard Weaver, Ideas Have Consequences, p. 59.



205 ــدة  ــة الوحي ــي الطّريق ــة ه ــوم الطّبيعيّ ــن أنَّ العل ــي تؤم ــة )Scientism( الت ــو العلمويّ ه
لمعرفــة الحقيقــة«1.

زعة الفرديّة وتورّم الأنا:
ّ
2. الن

ــى  ــه إل ــنَ الل ــة مِ ــل المركزيّ ــي تحوي ــة ه ــة الأوروبيّ ــعارات النّهض ــمّ ش ــنْ أه ــلَّ مِ لع
ــع  ــو صان ــعادته، فيكــون ه ــه وس ــان وراحت ــة الإنس ــة لكرام ــاء الأولويّ ــان؛ أي إعط الإنس
ــدّ الإنســان محــور الوجــود؛  ــة يُعَ ــة الدّينيّ ــي الرّؤي ــا، ف ــه. وطبعً ــم بمصلحت ــرار والأعل الق
بــل أشــرف المخلوقــات، لكــن ليــس بمعــزل عــن الحضــور الإلهــيّ. ولذلــك، يــرى كلا 
ــة الإنســانويّة فــي  ــة، ضمــن الرّؤي ــة الإلهيّ ــن أنَّ خطــورة الاســتغناء عــن المرجعيّ المؤلّفَي
ها المتطــرّف، قــد جعــل الإنســان يُخطــئ فــي تقييــم مصلحتــه؛ إذ لا يمكــن للعقــل أو  شــقِّ
الضّميــر وحــده أنْ يحكــم دائمًــا بالموقــف الصّحيــح، خصوصًــا إنْ تغلّبــت عليــه العاطفــة 
فــي بعــض المواقــف. ولذلــك، أشــارا إلــى أنَّ الإنســان إنْ أُوكِل لمشــاعره وأهوائــه ســيكون 
فــي خطــر التّدهــور القيمــيّ والانحــال الأخلاقــيّ، وهــو مــا حــلَّ بالمجتمــع الغربــيّ نتيجة 

إقصائــه للدّيــن.
ــذور  ــنَ الج ــن مِ ــم فارغي ــه بأنَّه ــباب جيل ــود« ش ــف »ج ــياق، »يص ــذا السّ ــي ه ف
ــة )Spiritually rootless(؛ إذ كانــت القِيَــم المســيحيّة فــي القــرن العشــرين  الرّوحيّ
ــا«2.  ــة حينه ــة واللّادينيّ ــكار العلمانيّ ــي الأف ــبب تنام ــور بس ــق التّده ــلكت طري ــد س ق
ــا اليــوم، فتــكاد تكــون هــذه الصّــورة  وهــذا الــكلام فــي منتصــف القــرن العشــرين، أمَّ
ــيّ  ــيّ المســيحيّ علمان ــر. فاليــوم، يمكــن القــول إنّ المجتمــع الغرب منتشــرة بشــكل أكب
ــي3ّ  ــاد العمل ــة الإلح ى »بحال ــمَّ ــا يُس ــو م ا، وه ــيحيًّ ــه مس ــن كون ــر مِ ــة أكث ــي الممارس ف
ــل إيمانــه  )Practical Atheism(؛ فبــات الإنســان يؤمــن بوجــود إِلَــه مــن دون أنْ يُفعِّ
فــي الحيــاة، فيكــون أســلوب حياتــه خاليًــا مــن مظاهــر الإيمــان، وتحــوي ســلوكيّاته نوعًا 

1-	 J.F. Johnston, C.E.M. Joad, Richard Weaver and the Decline of Western 
Civilization, p. 232.

2-	 Ibid, p. 234.

هــذا النّــوع مِــنَ الإلحــاد لا يقتصــر فقــط علــى المجتمعــات الغربيّــة؛ بــل نجــده أيضًــا فــي أماكــن  	-3
أخــرى مِــنَ العالــم ومِــنْ ضمنهــا المجتمعــات الإســاميّة. فليــس كلّ مَــن يؤمــن بإِلَــه ويعتنــق 
ديانــة معيّنــة يلتــزم بتعاليمهــا. ولذلــك، فــإنَّ الحالــة »اللّدينيّــة« -إنْ صــحّ التّعبيــر- قــد طالــت 
أماكــن أخــرى فــي العالــم، إلّ أنّهــا الأكثــر بــروزًا فــي الغــرب لِما لهــا مــن ارتبــاط جــذريّ بالتّحوّلات 

الحاصلــة فــي التّاريــخ الأوروبــيّ الحديــث تُجــاه العلاقــة مــع الدّيــن.
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ا أو  مــن اللّامبــالاة، فيتصــرّف وكأنَّ اللــه غيــر موجــود«1. إذًا، هــو »ليــس إلحــادًا فلســفيًّ
ــقٌ بأســلوب حيــاة المؤمــن باللّــه«2 ومــدى  ــا بمعنــى إنــكار وجــود اللــه، بــل هــو متعلِّ نظريًّ

ــا بــه.  ــا وتطبيقيًّ ارتباطــه علائقيًّ
إنَّ هــذا الإلحــاد العملــيّ فــي مجتمــع فاقِــد للرّوحانيّــة، والــذي ســلك طريــق الانحــال 
ــيّ  ــيّ ميتافيزيق ــدر قِيَمِ ــاب مص ــن غي ــج ع ــود«، »نات ــر »ج ــدِّ تعبي ــى ح ــيّ عل الأخلاق
ثابــت، وهــو يشــير بذلــك إلــى الإرشــاد السّــماويّ الإلهــيّ؛ إذ يؤمــن بضــرورة وجــود نظــام 
ــى  ــة )Objective(، بمعن ــا موضوعيّ ــريّة، ويحــوي قِيَمً ــة البش ــظ الكينون ــيّ يحف حقيق
كونهــا مســتقلّة عــن الشّــخصانيّة البشــريّة )Subjectivism(؛ أي غيــر خاضعــة للرّغبــة 
ــرة وغيــر بشــريّة  ــر مُتغيِّ ــة غي والمشــاعر والعواطــف«3. فهــو يدافــع عــن منظومــة أخلاقيّ

الصّنــع لِمــا فــي ذلــك مــن خطــر الانــزلاق فــي طريــق الأهــواء. 
إذًا، ثمّــة تشــديد فــي كتابــات المؤلّفَيــن علــى أنَّ التّنويــر الأوروبّــيّ قــد أقنــع 
ــن دون  ــه م ــاعدة عقل ــرًا بمس ــة حص ــه الكونيّ ــيس رؤيت ــى تأس ــادر عل ــه ق ــان أنَّ الإنس
ــه المصــدر الوحيــد للقِيَــم، وهــذا مــا يجعــل الأنســنة -بمفهومهــا  أيِّ وســيط آخــر، وأنَّ
د  ــدِّ ــذي يُش ــاب ال ــار. فالخط ــة الانهي ــدء مرحل ــة لب ــواة الجوهريّ ــه- النّ ــيّ للِإلَ الإقصائ
ــه عــن  ــى انفصال ــب الإنســان ســيّد نفســه -بمعن ــى عظمــة القــدرة البشــريّة، وتنصي عل
م الأنــا، وقــد ظهــرت هــذه النّقطــة بشــكلٍّ  اللــه-، هــو خطــاب تمــرّديّ نابــع عــن تــورُّ
ــر  ــة والتّكبّ ــا العلميّ ــألة الأن ــي مس ــا ف ــر«، خصوصً ــات »جــود« و»ويف ــي كتاب ــيٍّ ف جل
ــد بــدوره أزمــات نفســيّة وأخلاقيّــة واجتماعيّــة،  العلمــيّ. وأنَّ هــذا الحــبّ للأنــا قــد ولَّ
منهــا تنامــي الفرديّــة واللّامبــالاة تُجــاه الآخــر. وقــد مــرَّ الــكلام عــن ســيّئات الفلســفة 
الاســميّة التــي تختصــر الوجــود بالحــالات الفرديّــة، وتأثيــر ذلــك علــى توليــد علاقــات 
ــه  ــه. وفــي خصــوص هــذه النّقطــة يتوجَّ ــا تُعادي إنســانيّة ســطحيّة تجهــل الآخــر، وتاليً
الفيلســوف »إيمانويــل ليفينــاس« )Emmanuel Levinas(، المعــروف بفيلســوف 
الغيريّــة، بنقــدٍ لاذع للأخــاق الغربيّــة، خصوصًــا فــي مســألة تــورّم الأنــا4 التــي عدّهــا 

هنري بولاد، الإيمان وتحدّي الإلحاد، ص 20. 	-1

المصدر نفسه. 	-2

3-	 J.F. Johnston, C.E.M. Joad, Richard Weaver and the Decline of Western 
Civilization, op.cit., p. 228.

4-	 cf., Emmanuel Levinas, Collected Philosophical Papers, p. 12.



207 ــدت عدائيّــة مفرطــة تُجــاه الآخــر، مــا  مــن منجــزات الحداثــة السّــلبيّة؛ إذ يــرى أنّهــا ولَّ

يجعلنــا نســتحضر ظاهــرة الرّجــل الأبيــض الأوروبّــيّ المســتعمِر الــذي يجــد حضارتــه 

أفضــل مــن الحضــارات كلّهــا، »فأفــرط فــي إلغائهــا واســتعمارها وفشــل فــي الاعتــراف 

ــيّ«1.  ــدّد الثّقاف بالتّع

قوى وتهذيب النفس:
ّ
3. غياب فضيلة الت

إنَّ مصطلــح »عبــادة الرّاحــة«Comfort Worship( 2( هي الجملة التي يســتخدمها 

يّــة، فــا  ــر عــن حالــة التّخديــر التــي تُصيــب الإنســان أمــام الملــذّات المادِّ »ويفــر« ليُعبِّ

ــل الــذي فَقَــدَ قدرته علــى التّفكيــر، والذي  يألــف معنــى الانضبــاط. ويصفــه »بالولــد المُدلَّ

ــواب«3. فــا يخفــى أنَّ الطّبيعــة الإنســانيّة  لا يســتطيع أنْ يــرى الرّبــط بيــن الجهــد والثّ

ميّالــة للرّاحــة وتجنّــب الجهــد، إلّا أنّهــا فــي الوقــت ذاتــه تســتطيع التّغلّــب علــى ذلــك عبــر 

 .4»)Self-Discipline( الالتــزام بالمســؤوليّة، وفضيلــة »تهذيــب النّفــس والانضبــاط

فالمعيــار الــذي يجــب أنْ يحكــم تصرّفــات الإنســان وأفعالــه هــو علمــه بعواقــب الأمــور، 

ــا يصــف  ــه أم لا. وهن ــي مصلحت ــير ف ــا تس ــلٍ م ــة لفع ــة النّهائيّ ــت الغاي ــد إنْ كان وتحدي

يّ، وهــي »التّركيــز علــى السّــعادة الآنيّــة، والسّــعي  »ويفــر« أزمــة تنبثــق عــن الفكــر المــادِّ

إلــى الإشــباع الفــوريّ فــي الحاضــر )Immediate Gratification( مــن دون التّفكيــر 

فــي تداعيــات الأمــور المســتقبليّة، وقــد ســمّاها بأخــاق هوليــوود، كونها المروّجــة الأولى 

لهــذه الثّقافــة«5. 

يّات وإشــباع الأهــواء، أصبح  ــز على هَــوَسِ المادِّ ــن أنَّ الإنســان، حينمــا ركَّ كذلــك، يُبيِّ

معــزولًا عــن كيانــه وهدفــه، »فــكان الإشــباع الفــوريّ هــو الغايــة بحــدِّ ذاتهــا«6. ويصــف 

1-	 cf., Rikus Van Eeden, Levinas’s Political Chiasmi: Otherwise than Being as a 
Response to Liberalism and Fascism, p. 10.

2-	 Richard Weaver, Ideas Have Consequences, p. 113.

3-	 Ibid.

4-	 J.F. Johnston, C.E.M. Joad, Richard Weaver and the Decline of Western 
Civilization, p. 231.

5-	 Ibid.

6-	 Ibid.
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 ،1»)Cult of Presentism( هــذا الفكــر بخطــابٍ حــادٍّ يُســمّيه »عقيــدة الآنيّــة الشّــاذّة
ويعدّهــا »صفــة مــن صفــات البربريّــة الذيــن يرفضــون توظيــف عقولهم ولا يســعون ســوى 
يّــة«2. ويمكــن قــراءة هــذه الظّاهــرة الشّــائعة انطلاقًــا ممّــا نبع عن  إلــى القــوّة والرّاحــة المادِّ
مــت نفســها بديــلًا عــن ممنوعــات الدّيــن، فلــم يبــقَ معنــى لانتظــار وعود  الحداثــة التــي قدَّ
لــة؛ أي إذا كانــت اللّــذّة متاحــة أمــام الشّــخص فــي الحاضــر فمــا الهــدف  السّــعادة المؤجَّ
ــنَ النّزعــة الإنســانويّة  ــا مِ مــن حرمانــه منهــا؟ فبــدل الانتظــار، يســتحضرها الآن، انطلاقً

»أنــا ســيّد نفســي«. 
وهنــا لا بُــدَّ مِــنَ الإشــارة إلــى أنَّ المشــكلة ليســت فــي ســعي الإنســان إلــى السّــعادة أو 
ات، فليــس المطلــوب أنْ يعيــش التّعاســة والقلــق والتّعــب بســبب بذلــه  اســتمتاعه بالملــذَّ
للجهــد، لكــنَّ العبــرة فــي ترتيــب أولويّاتــه، وامتــاك الوعــي الكافــي لتحديــد مــا إنْ كانت 
ــه أم لا. فهــل كلّ ســعادة يســعى إلــى تحقيقهــا تســاعده  ــه فعــلًا تســير فــي مصلحت أفعال
علــى التّكامــل وتحقيــق ذاتــه؟ أم أنّهــا يمكــن أنْ تكــون ســببًا فــي هبوطــه وتعاســته علــى 
ة الآنيّــة  المــدى البعيــد؟ فكــم مــن لــذّة آنيّــة أورثــت ندمًــا طويــلًا. إذًا، السّــعي وراء اللّــذَّ
-فــي رؤيــة »ويفــر«- »يجــرّ المجتمــع إلــى مســار انحطــاط أخلاقــيّ وثقافــيّ، بحيــث لا 

يعــود بإمكاننــا تمييــز الشّــرّ«3.
هــذا الموضــوع ليــس مرتبطًــا فقــط بالفضائــل والرّذائــل الدّينيّــة؛ بــل أيضًــا يســري في 
أبســط تفاصيــل الحيــاة العمليّــة، علــى ســبيل المثــال فــي مــن يُفضّــل الرّاحــة عوضًــا عــن 
ــة-  ة آنِيّ ــذَّ ــا، إنَّ هــذا الرّكــون إلــى الارتيــاح -الــذي يُعــدّ ل النّهــوض للاســتحمام؛ وتاليً
ــي الدّراســة  ــا أنَّ النّجــاح ف ــة. والمعــروف أيضً ــة عــدم النّظاف ــى وضعيّ ــاء عل ــه البق عاقبت
يحتــاج إلــى بــذلِ مجهــودٍ كبيــر، إلّا أنَّ حســن العاقبــة تكمــن فــي الرّقــيِّ العلمــيّ وتحصيل 
ــبة  ــدرات المكتسَ ــف الق ــيّ وتوظي ــوّر الذّات ــل والتّط ــوق العم ــي س ــول ف ــهادة والدّخ الشّ
لصــاح المجتمــع، وغيرهــا مِــنَ العواقــب الإيجابيّــة التــي تســتحقّ بــذل الجهــد والحرمان 
مِــنَ اللّــذّة؛ حتّــى أنَّ الإنســان يصــل إلــى مرحلــة يســتمتع فيهــا بالجهــد المبــذول، فتصبــح 
 Immanuel( »بحــدِّ ذاتهــا مصــدر ســعادة لــه. وهُنــا يســتحضر كلام »إيمانويــل كانــط

1-	 Richard Weaver, Visions of Order: The Cultural Crisis of Our Time, p. 48.

2-	 J.F. Johnston, C.E.M. Joad, Richard Weaver and the Decline of Western 
Civilization, op.cit., p. 232.

3-	 Ibid.



209 Kant( الــذي يــرى فــي »الانضبــاط عمليّــة أَنْسَــنَة، ومــن دونهــا يكــون الإنســان فــي حالــةِ 

ــش«1.  توحُّ

وفــي ســياق الــكلام عــن أهمّيّــة المرجعيّــة الإلهيّــة وضــرورة الالتــزام بتهذيــب النّفــس، 

ــوى« )Piety(؛ إذ  ــر«، وهــي »التق ــات »ويف ــي كتاب ــة منتشــرة ف ــة جوهريّ ــر فضيل تظه

يتكلّــم عــن الأخــاق الغربيّــة الماضيــة قبــل تحوّلهــا الجــذريّ، ويُعطــي نموذجًــا المجتمع 

ــرت التّــراث المحافِظ،  الجنوبــيّ الأميركــيّ فــي الفتــرة السّــابقة للحــروب العالميّــة التي دمَّ

ــر مفهومــه للتّقــوى  وغيّبــت فضيلــة التّقــوى المركزيّــة فــي ثقافــة المجتمــع الجنوبــيّ. ويُفسِّ

ــرام ســائدًا للطّبيعــة  ــيّ )Pietas(؛ فقــد كان الاحت هــا »تنبثــق مــن المصطلــح الرّومان أنَّ

والعائلــة والأجــداد والتّقاليــد والآلهــة«.2 مــن هنــا، يُعــرّف التّقــوى بأنّهــا »تأديــبُ الإرادة 

مــن خــال الاحتــرام، بمعنــى أنّهــا تُعطــي الحــقّ لعناصــر خــارج »الأنــا« وأكبــر منهــا بــأنْ 

تنوجــد، وأوّلهــا الإلــه«3. 

لذلــك، وصــف »ويفــر« حنينــه إلــى المجتمــع الأميركــيّ القديــم؛ حيــث كان الإنســان 

ــث كان  ــونته، وحي ــل خش ــي تصق ــات ك ــرور بالصّعوب ــاط والم ــة الانضب ــدركًا لأهمّيّ مُ

ــه تُجــاه نفســه  ــى واجبات ــة إل ــه، بالإضاف ــه وحقوق ــم بامتيازات الرّجــل الفاضــل هــو العالِ

ــذ.  ــب أن تُنفَّ ــة يج ــؤوليّات مُعيّن ــك مس ــذي يمتل ــك ال ــه ذل ــه؛ أي أنَّ ــه ومجتمع وعائلت

وكــذا حــال »المــرأة الفاضلــة، التــي تلتــزم بالاحتشــام واللّياقــة )Propriety(، فمِــن 

علامــات غيــاب التّقــوى عنــد »ويفــر« فقــدان النّســاء لهــذه المعاييــر؛ لتصبــح -علــى 

ــنَ  ــتيائه مِ ــن اس ــر ع ــا، يُعبّ ــن هن ــة )Obscenity(. م ــا أو خلاع ــره- فحشً ــدّ تعبي ح

ــات  ــرف وأصبحــت الخصوصيّ ــوم الشّ ــث هُجــر مفه ــيّ؛ حي ــع الأميركــيّ الحال المجتم

د علــى فضيلــة التّقــوى التــي تســتلزم، أوّلًا، »احتــرام وصايــا  مفضوحــة«4. ولذلــك، شــدَّ

اللــه التــي عندمــا تُنســى يصبــح المواطنــون مدلّليــن ومتعجرفيــن وعديمــي التّقــوى. هــذه 

راجع، إيمانويل كانط، تأملات في التربية، ص 13. 	-1

2-	 J.F. Johnston, C.E.M. Joad, Richard Weaver and the Decline of Western 
Civilization, p. 232.

3-	 Richard Weaver, Ideas Have Consequences, p. 172.

4-	 cf., J.F. Johnston, C.E.M. Joad, Richard Weaver and the Decline of Western 
Civilization, op.cit., p. 233.
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الحالــة فــي نظــر »ويفــر« هــي حالــة السّــقوط«1.
ــن  ــا م ــد عَدّهم ــراث الأجــداد، فق ــرام الماضــي وت ــى احت ــي تشــديده إل ــل ف ــمّ ينتق ث
ــا  ــافنا، وتلهمن ــا بأس ــه- تربطن ــبة إلي ــد -بالنّس ــيّة؛ لأنَّ التّقالي ــوى الأساس ــارات التّق إش
ــة شــيء  ــى ثمّ ــرام الماضــي، لا يبق ــن احت ــو مِ ــا نخل ــاد. فعندم ــى الأحف ــا إل ــر تراثن لتمري
لنقدّمــه للمســتقبل؛ إذ يصبــح مجتمعًــا غارقًــا فــي الحاضــر؛ أي الانشــغال فقــط بالسّــعادة 
الآنيّــة. كمــا أنّــه ينســب »التّدهــور الثّقافــيّ للفشــل فــي تعليــم التّاريــخ، فبســبب نســيان 
ن ثقافــة أو  التّــراث يبقــى المجتمــع مــن دون ذاكــرة تاريخيّــة، وتاليًــا لا يمكــن أن يُكــوِّ

ــا. فالجهــل بالتّاريــخ قــادر علــى تدميــر حضــارة بشــكل شــامل«2. ــا أخلاقيًّ نظامً
ا مِــنَ المؤلّفَيــن »جــود« و»ويفــر«، قــد  ــدَّ مِــنَ الإشــارة إلــى أنَّ كلًّ فــي الختــام، لا بُ
ــا  ــة، ســواء ببُعده ــي الحضــارة الغربيّ ــة ف ــة والمعنويّ ــة الأخلاقيّ ــى الأزم ــق إل تطــرّق بعم
الفلســفيّ أو الاجتماعــيّ، مــن دون معالجــة البُعــد السّياســيّ أو الاقتصــاديّ لســقوطها؛ إذ 
يجــب الأخــذ بالحُســبان تاريــخ إصــدار مؤلَّفاتهمــا، وقــد تطــوّرت مــن بعدهــا الكثيــر مــن 
ــدت تنبّــؤات المؤلّفيــن  الأحــداث السّياســيّة الجديــدة. ولكــن يبقــى أنَّ هــذه المؤلَّفــات أكَّ
حــول ســقوط الحضــارة الغربيّــة، والــذي يرجــع ســببه إلــى الإفــاس الأخلاقــيّ بيــن تــورّمٍ 

للأنــا ونزعــة الفرديّــة وغيــاب التّقــوى، كمــا مــرّ.

خاتمة 
لقــد عُرضــت خــال البحــث آراء بعــض المفكّريــن الغربيّيــن الذين عبّــروا عن موقفهم 
ــة، مــع إبــداء  بلهجــةٍ شــديدة القســوة تُجــاه الواقــع الأخلاقــيّ والثّقافــيّ للحضــارة الغربيّ
يــن. إذ رأوا أنّ مــا شــهدته أوروبّــا فــي  تشــاؤمهم حــول مســتقبلها بســبب القطيعــة مــع الدِّ
ــن؛ بــل أفــكار  د أحــداث فــي ســياق وظــرف تاريخــيّ مُعيَّ القــرون الماضيــة لــم يكــن مُجــرَّ
ــا، فــإنَّ الإنقــاذ  ذات وجــه إيجابــيّ لصالــح البشــريّة ووجــه ســلبيّ يلــوح بدمارهــا. وتاليً
ســة يكــون بمعــاودة خطــوط الاتّصــال بالحضور  الوحيــد لاســترجاع مكانــة الإنســان المقدَّ

ــي المنظومــة الأخلاقيّــة القيميّــة المتّصلــة بالإرشــاد الإلهــيّ.  السّــماويّ، وإعــادة تبنِّ
ــى  ــد عل ــروع حضــاريّ جدي ــكار مش ــى ابت ــة إل ــوة صادق ــي دع ــك، تأت ــى ذل ــاءً عل بن

1-	 cf., J.F. Johnston, C.E.M. Joad, Richard Weaver and the Decline of Western
Civilization,  p. 233.

2-	 Richard Weaver, Visions of Order: The Cultural Crisis of Our Time, p. 44.



211 مســتوى الكوكــب؛ تُشــرَّع فيــه الأبــواب لحــوار الحضــارات مــن دون أنْ تكــون إحداهــا 
متفوّقــة علــى الأخــرى، وذلــك يســتلزم أيضًــا أنْ تســلك كلّ حضــارة طريــق النّقــد الذّاتــيّ 
البنّــاء أوّلًا، فتقــوم بحــوار داخلــيّ مــع ذاتهــا عبــر تحديــد نقــاط قوّتهــا وضعفها، ثــمّ تنطلق 
لتقديــم العــون فــي نهــوض حضــارات أخــرى، وفــي المقابــل الاســتفادة مــن تجــارب تلك 
الحضــارات لإنقــاذ نفســها مــن الغــرق. وهــذا بحــدِّ ذاتــه يشــكّل المشــروع الحضــاريّ 

المتكامــل الــذي يكــون محــوره كرامــة الإنســان.
ــم،  ــن لحضارته ــن الغربيّي ــار المفكّري ــه كب ــوم ب ــذي يق ــيّ ال ــد الذّات ــإنّ النّق ــك، ف لذل
ومراجعــة حســاباتهم فــي إقصــاء الدّيــن، هــو أوّل خطــوة للتّخلّــص مِــنَ الأزمــة الأخلاقيّــة 
ــة السّــائدة. وإنَّ خيــار العــودة إلــى الدّيــن لا يجــب أنْ يَتَّخــذ شــكله  ــة والمعنويّ والرّوحيّ
ف الــذي كان ســائدًا فــي القــرون الوســطى؛ حيــث كان الإيمــان فــي إطــارٍ معلَّــب  المُتطــرِّ
قائــم علــى التّســليم الأعمــى والتّلقيــن الفــارغ مــن المعنــى والفهــم. فــا النّزعــة العلمانيّــة 
المتطرّفــة تنفــع الإنســان، ولا النّزعــة الدّينيّــة المتطرّفــة بدورهــا تنفعه؛ بل كلاهمــا يُفرِغانه 

مــن المعنــى ويجعلانــه فــي ســلك الانحطــاط. 
ــراف  ــى الاعت ــة عل ــدرة الحضــارة الغربيّ ــدى ق ــي م ــى ف ــؤال الأساســيّ يبق إلَّا أنَّ السّ
ــري  ــن مفكِّ ــر مِ ــرى كثي ــي ي ــة الت ــا الأخلاقيّ ــي تجــاوز أزماته ــيّ، وف ــر الغرب بالآخــر غي

ــرب نفســه.  د وجــود الغ ــدِّ ــت تُه ــا بات ه ــه أنَّ ــرب ومثقّفي الغ
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